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كلماتك .. میزانك   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  كلماتك .. میزانك - 034الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -1حیاة المسلم 

2015 -12-22  

  مقدمة :

  المذیع:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وأتمّ الصلاة وخیر التسلیم على نبینا محمد الصادق   

آلھ وصحبھ الطیبین الطاھرین، السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، أھلاً ومرحباً بكم الأمین، وعلى 

، متواصلین في حلقة جدیدة من حلقات FMمستمعینا الكرام على الھواء مباشرةً عبر أثیر إذاعتكم حیاة 

لدكتور محمد برنامجكم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، وباسمكم نرحب بفضیلة العلاّمة الأستاذ ا

راتب النابلسي، عنوان نقاشنا ھذا الیوم تحت عنوان: " كلماتي میزاني "، فكلماتنا سیثقل بھا میزاننا إما 

بالخیر والحسنات، وإما والعیاذ با� بالشر وبالسیئات، وأبدأ معكم دكتور كثیراً من الناس كما یقولون في 

ط، یتسلى بالكلام، ما المبدأ الشرعي للكلمة التي تخرج العامیة الكلام لا یوجد علیھ جمرك، ھذا كلام فق

  من الإنسان، ھل یحاسب الإنسان علیھا؟

  من عدّ كلامھ من عملھ فقد نجا :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب 

العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد 

  الصادق الوعد الأمین.

  مرة:الحقیقة الدقیقة وال 

((وإن الرجل لیتكلم بالكلمة لا یلقي لھا بالاً 

  یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة ]
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و من عدّ كلامھ من عملھ فقد نجا، الرجل یتكلم الكلمة الواحدة لا یلقي لھا بالاً یھوي بھا في جھنم  

  سبعین خریفاً.

  المذیع:

  ما معنى لا یلقي لھا؟ 

  تب :الدكتور را

كلمة تكلمت بھا، إذا أنت ذكرت لطلاب أمامك أنك أنت ضعیف لأنك أخلاقي، وأنت أخلاقي لأنك  

ضعیف، انتھت الأخلاق، إذا قلت نحن في أمریكا كل شيء خاضع للبحث والدرس، لا یوجد عندنا شيء 

  مقدس، ألغیت الأدیان كلھا، كلمة خطیرة تھز كیان أمة..

  المذیع:

   حتى لو لم یقصدھا. 

  الدین یحتاج إلى علم والتقلید فیھ مرفوض :

  الدكتور راتب :

  لا، لا یوجد ھنا إذا تكلم بالكفر وما قصده، الله عز وجل قال: 

﴾ ُ   ﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ

  ] 19[ سورة محمد: 

لمة التي قالھا ماذا موضوع الدین یحتاج إلى علم، التقلید في الدین مرفوض، كیف لم یقصد؟ ھذه الك 

  تعني؟ تعني شیئاً خطیراً، انتقل لآخر شيء خطیر، أنت لو ما قصدت أحدثت الشيء السلبي.

  المذیع:

  جاء الحدیث: 

  ((...لا یلقي لھا بالاً...))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة ]

  الدكتور راتب :

  یتوھم أنھا لیس لھا قیمة: 

  ((..یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة ]
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  تفضل الله على الإنسان بإعطائھ الكتابة :

  الدكتور راتب :

  (( وَالكَلِمَةُ الطَّیِبّةَُ صَدَقةٌَ ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]

الأنبیاء بماذا جاؤوا؟ بالكلمة، ھل قدموا لنا بوارج طائرات؟ جاؤوا بالكلمة الطیبة، وھي صدقة، لأنھ  

الله، الله أعطاه أدوات التعبیر، یوجد تعبیر شفھي وتعبیر كتابي، أعطاه أدوات التعبیر، ھذا مكرم عند 

التعبیر الشفھي والكتابي یحتاج إلى تواجد بین شخصین، لكن الله عز وجل تفضل علینا أعطانا الكتابة، 

عبیر، أما الكتابة فتنتقل الكتابة ینتفع بھا جیل بعد جیل، الشفھي یحتاج إلى مواجھة، إلى تواجد إن صح الت

الثقافة من جیل إلى جیل، من عصر إلى عصر، كبار المفسرین ألفوا تفاسیر من ألف عام لأنھا مكتوبة 

انتفعنا بھا نحن الآن، فالكلام الشفھي من فم إلى أذن، یحتاج إلى تواجد، أما عندمات تكتب فالعلم انتقل 

    إلى أمة، من فرد إلى فرد، من جیل على جیل.من جیل إلى جیل، عندما تترجم، ینتقل من أمة 

  أنواع القراءات :

  لذلك: 

  ﴿ اقْرَأْ ﴾

  ]1[ سورة العلق: 

أول كلمة بأول آیة بأول سورة اقرأ، أي اطلب العلم، اقرأ من أجل ان تؤمن، ھذه القراءة الإیمانیة،  

م كي تعرف غایة وجودك، تسمى قراءة بحث وإیمان، تعلمّ كي تؤمن، تعلمّ كي تعرف سرّ وجودك، تعلّ 

  تعلمّ كي تعرف ربك عز وجل، كي تستقیم، كي تعمل صالحاً، القراءة الإیمانیة، قال تعالى:

نْسَانَ مِنْ عَلقَ* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ ٍ ﴾   ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ * خَلقََ الإِْ

  ] 3-1[ سورة العلق: 

الله على نعمة الإیجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الھدى والرشاد، فالقراءة الثانیة  تعلمّ من أجل أن تشكر 

  قراءة شكر وعرفان، اقرأ من أجل أن تتلقى الوحي من الله، قراءة وحي وإذعان.

یوجد قراءة بحث وإیمان، وقراءة شكر وعرفان، وقراءة وحي وإذعان، والعیاذ با� من القراءة  

وطغیان، فالقنابل الإنشطاریة، والعنقودیة، والذریة، والحارقة، والخارقة، تحتاج  الرابعة، قراءة عدوان

إلى علم، وإلى ذكاء، نعوذ با� من ھذه القراءة الرابعة، فنحن حینما نقول: اقرأ، أي اطلب العلم عن 

  طریق اللغة، اقرأ، اطلب العلم.
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  المذیع:

خطورة كبیرة في حیاة الناس، أنا سؤالي لك  -تك میزانك " ونحن عنواننا الیوم: " كلما - إذاً لھذه الكلمة  

  دكتور: لماذا كان للكلام والعبارات وللكلمات ھذا الثقل الكبیر في شریعتنا:

  ((..یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة ]

  وفي المقابل: 

  (( وَالكَلِمَةُ الطَّیِبّةَُ صَدَقةٌَ ))

  أبي ھریرة] [ متفق علیھ عن

  على الإنسان طلب العلم لأنھ ذو قدرة إدراكیة :

  الدكتور راتب :

الجماد شيء مادي لھ وزن، ولھ أبعادٌ ثلاثة، 

بماذا یتمیز عنھ النبات؟ بالنمو، والحیوان 

یضاف على صفات الجماد والنبات الحركة، 

دقق الآن والإنسان القطة تمشي، الآن والإنسان 

ماد والنبات والحیوان یضاف على صفات الج

التفكیر، الله عز وجل أعطى الإنسان قوة 

إدراكیة، إن لم یلبھا بالعلم ھبط عن مستوى 

إنسانیتھ إلى مستوى لا یلیق بھ، لأن الله كرمك 

بقوة إدراكیة معرفیة ینبغي أن تطلب العلم عن طریق القراءة، قراءة بحث وإیمان، قراءة شكر وعرفان، 

  والعیاذ با� من قراءة أھل الكفر قراءة عدوان وطغیان. وقراءة وحي وإذعان،

  المذیع:

  الكلمة مؤثرة في الإنسان لھذه الدرجة قد تدخلھ الجنة وقد تقذف بھ في النار؟ 

  الدكتور راتب :

  ((وإن الرجل لیتكلم بالكلمة لا یلقي لھا بالاً، یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة ]

ُ بھَِا دَرَجَ  ِ لاَ یلُْقِي لھََا باَلاً یرَْفعَھُُ �َّ   اتٍ...))(( إِنَّ الْعبَْدَ لیَتَكََلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ �َّ

  [البخَُارِيُّ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]
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ل تھوي ھي الحقیقة كلمة، إما كلمة حق أو باطل، كلمة الحق تنھض بك إلى أعلى علیین، وكلمة الباط 

  بالإنسان الشارد إلى أسفل سافلین.

  المذیع:

   لكنھا مجرد كلمة دكتور لیست فعلاً، مجرد كلمة لھذه الدرجة لھا قیمة؟ 

  أنواع الیقین :

  الدكتور راتب :

أحیاناً تقنع بالباطل بكلمة، وتقنع بالحق بكلمة، فالمتلقي إذا لم یكن عنده إمكان أن یناقشك، لا یوجد عنده  

علمیة، یتلقى ھذا الكلام ویقبلھ، كیف الإلحاد ینتشر؟ بكلمة، یقول لك العقل أنا أؤمن بشيء أسلحة 

محسوس فقط، عندما ألغى المحسوس ألغى عقلھ، العقل لا یرى بالعین، العقل یظھر من تصرفات 

اسھ عندنا یقین حسي أس -والكلام دقیق  -الإنسان، إذا أنت آمنت بالمحسوسات فقط ھذه مشكلة، لذلك 

الحواس الخمس، شيء رأیتھ، ثوب لمستھ، صوت سمعتھ، صورة رأیتھا، رائحة شممتھا، ھذا الیقین 

الحسي، أدواتھ الحواس الخمس، الحواس الخمس لا تكفي واستطالاتھا، التلسكوب استطالة للعین، 

بقرة تتحرك من والمكیروسكوب استطالة للعین، ھذا الیقین الحسي نحن وبقیة المخلوقات سواء، أحیاناً ال

مكان إقامتھا، نحن عندنا یقین عقلي، الیقین الحسي شيء ظھرت عینھ وآثاره معاً، أدوات الیقین بھ 

الحواس الخمس واستطالاتھا، أما الیقین العقلي فھو شيء غابت عینھ، وبقیت آثاره، كأن ترى دخاناً 

ا، ھذا الیقین یقین عقلي، والإیمان با�، وراء جدار، فتقول: لا دخان بلا نار، النار لم ترھا، رأیت آثارھ

  والإیمان بعظمتھ وأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى یقین عقلي، لیس یقیناً حسیاً، لأن الله عز وجل:

  ﴿ لاَ تدُْرِكھُُ الأْبَْصَارُ ﴾

  ] 103[ سورة الأنعام: 

بیت إنسان محترم  ولكن العقول تصل إلیھ، صار عندنا یقین حسي ویقین عقلي، لو فرضنا دخلت إلى 

جداً، عالم كبیر، ووجدت خزانھ سألتھ مستفھماً: ماذا یوجد في ھذه الخزانة؟ فقال لك: یوجد كتب قدیمة، 

  ھذا یقین إخباري وھو متعلق بالمتكلم، فإذا كان المتكلم خالق السماوات والأرض قال:

  ﴿ ألَمَْ ترََ كَیْفَ فَعلََ رَبُّكَ بِأصَْحَابِ الْفِیلِ ﴾

  ]1ة الفیل: [ سور

والله نحن ما شاھدنا شیئاً، لكن أراد الله أن یبین لنا أن خبر الله یجب أن تأخذه وكأنك تراه، صار عندنا  

  یقین حسي، ویقین عقلي، ویقین إخباري.
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  المذیع:

شیخنا الحبیب في حدیث سفیان بن عبد الله رضي الله عنھ قلت: یا رسول الله حدثني بأمر أعتصم بھ؟  

ربي الله ثم استقم، قلت: یا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليّ؟ فأخذ بلسان نفسھ ثم قال: ھذا.  قال: قل

   لماذا أكثر ما یخاف علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم ھو اللسان؟

  قیمة اللسان في حیاة الإنسان :

  الدكتور راتب :

  ً   إثم كبیر جداً، قال تعالى: لأن اللسان ینطق، والكلمة الطیبة صدقة، والكلمة الخبیثة أیضا

َّتْ مِن فَوْقِ الأرَْضِ مَا لھََا مِن قرََار ﴾   ﴿ وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبیِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِیثةٍَ اجْتثُ

  ]26[ سورة إبراھیم: 

  الآن: 

ُ الَّذِینَ آمََنوُا بِالْقوَْلِ الثَّابتِِ ﴾   ﴿ یثُبَتُِّ �َّ

  ]27[ سورة إبراھیم: 

أنت مؤمن بكلمات سمعتھا من الله أو سمعتھا  

  من نبي كریم أو من عالم جلیل.

  المذیع:

  اللسان لھ قیمة؟ 

  

  الدكتور راتب :

كَ یَا مُعاَذُ، وَھَلْ یكَُبُّ النَّاسَ فيِ النَّ  ، أوَْ ارِ عَلىَ وُجُوھِھِمْ (( وَإِنَّا لمَُؤَاخَذوُنَ بمَِا نَتكََلَّمُ بِھِ؟ فقََالَ: ثكَِلتَكَْ أمُُّ

  عَلىَ مَناَخِرِھِمْ إلاَِّ حَصَائِدُ ألَْسِنَتھِِم ))

  [ الترمذي وصححھ وابن ماجھ والحاكم عن معاذ ]

  المذیع:

  رغم أننا لا نھتم كثیراً بما نقول. 

  الدكتور راتب :

محجبة، مستورة، خطبھا شاب مؤمن صادق، بیتھ ھذا خطأ كبیر، لو فرضنا فتاة صالحة، مؤمنة،  

صغیر، ودخلھ محدود، لكن یسعدھا وھي تسعد بھ، یأتي إنسان یدخل إلى ھذا البیت، كیف تعیشون في 
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ً مع زوجھا، ھناك كلمات تسبب دماراً، تسبب  ھذا البیت؟ ھو غني یتكلم كلمة قلب حیاتھا جحیما

ً بین الزوجین، الإنسا ن یجب أن ینتبھ، كلمة صالحة لامرأة صالحة یحذرھا من انفصاماً، تسبب شقاقا

  زوجھا صار ھناك شرخ بینھما، فلذلك:

  (( ... وَھَلْ یكَُبُّ النَّاسَ فيِ النَّارِ عَلىَ وُجُوھِھِمْ، أوَْ عَلىَ مَنَاخِرِھِمْ إلاَِّ حَصَائدُِ ألَْسِنتَھِِم ))

  [ الترمذي وصححھ وابن ماجھ والحاكم عن معاذ ]

  :المذیع

النبي صلى الله علیھ وسلم یقول: " علیك بحسن الخلق وطول الصمت، والذي نفسي بیده ما تجمل  

الخلائق بمثلھما ". لماذا یحثنا النبي صلى الله علیھ وسلم بعد حسن الخلق على طول الصمت وعلى قلة 

    الكلام؟

  الحثّ على طول الصمت و قلة الكلام :

  الدكتور راتب :

سلام، والمتكلم إما لھ أو علیھ، ما تكلمت لا یوجد ثواب ولا عقاب، أنا في سلام، أما لأن الصامت في  

إذا تكلمت كلمة الحق فلي أجر كبیر، وإن تكلمت كلمة باطلة عليّ إثم كبیر، الصامت في سلام، والمتكلم 

  إما لھ أو علیھ.

  المذیع:

  بكلمة الحق.. إذا سكت الإنسان في موقف كان یفرض أن یتحدث فیھ أو أن ینطق 

  الدكتور راتب :

شیطان أخرس، الساكت عن الحق شیطان أخرس، مثلاً صار حادث سیر، وأنت واقف ورأیت أن ھذا  

الإنسان بريء، لا یوجد عنده خطأ أبداً، سرعتھ أقل من عادیة، والثاني تجنى علیھ، وأنت شاھد، فإن لم 

  تثبت شھادتك فأنت آثم، الساكت عن الحق شیطان أخرس.

  المذیع:

  حتى لو لم أسأل ھل یجب عليّ أن أذھب تطوعاً. 

  الدكتور راتب :

ً یكون ھناك حوادث إن لم یكن ھناك شاھدان   ً یجب علیك لأن الله عز وجل ھو الحق، أحیانا طبعا

  یؤكدان أن السائق لیس لھ ذنب لا ینجو، إذا لم یوجد شاھدان یتھم.
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  المذیع:

فكل كلمة وحرف وھمس یخرج من الإنسان ھو محل حساب یوم  حلقتنا لھذا الیوم كلماتك میزانك 

القیامة، في صحیفة حسناتھ أو صحیفة سیئاتھ، كما أخبرنا فضیلة الدكتور في حدیث النبي صلى الله علیھ 

  وسلم: " لیس منا من خبب امرأة على زوجھا أو عبداً على سیده " ما المقصود في ھذا؟

  ن اثنین :من أشدّ أنواع الحرمة التفریق بی

  الدكتور راتب :

لو فرضنا التقى بأختھ في مناسبة، وسألھا عن 

زوجھا، وزوجھا إنسان صالح مستقیم، لكن ما 

قدم لھا على العید ھدیة ثمینة، دخلھ لا یسمح 

لھ، فحینما یخببھا أي یجعلھا تبغض زوجھا، 

فقد ارتكب إثماً كبیراً، لأن النبي صلى الله علیھ 

س منا من فرق " ھناك كلام وسلم، قال: " لی

یفرق، قد یفرق امرأة عن زوجھا، أو عبداً 

على سیده، موظف والدخل معقول، فأنت 

كرھتھ بھذا العمل وبھذا الدخل فترك العمل، و لم یجد عملاً ثانیاً، إما أن تخبب امرأة على زوجھا أو 

  عبداً على سیده.

  المذیع:

  وھذا حرام؟ 

  الدكتور راتب :

  ع الحرمة.من أشد أنوا 

  المذیع:

  دكتور ذكرت قبل قلیل أنھ لا یجوز أن نفرق بین اثنین، ماذا لو كانت كلمة حق؟ 

  الكذب المشروع :

  الدكتور راتب :

لیس منا من فرق، ھنا عندنا كذب مشروع، أي لو فرضنا امرأة سألت زوجھا: أتحبني؟ قال لھا: إني  

رھا، أم أولاده، ولا یوجد طریقة لیفترقان، أحیاناً أحبك، وھو بالعكس، لھ أجر بھذا الكذب، جبر خاط
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بعض الكلام الذي فیھ جبر خاطر، فیھ رأب صدع، ترمیم، لمّ شمل، لو كان غیر واقعي یعتبر مقبول، 

ھذا لیس لھ علاقة بھذا اللقاء، مرة السیدة عائشة سألت سید الخلق النبي صلى الله علیھ وسلم: كیف حبك 

بل، فأصبحت ھذه الكلمة العقدة مصطلح بینھما، كانت تسألھ من حین لآخر: كیف لي؟ قال لھا: كعقدة الح

  العقدة؟ فیقول على حالھا.

  المذیع:

في ملف الكذب وھو الذي یقع بھا الإنسان، الناس تقول: یوجد كذب أبیض وكذب أسود، ھل ھناك  

  شرعاً الفرق بین كذبة وأخرى؟

  الكذب بالإصلاح جائز :

  الدكتور راتب :

حینما تكذب لتجمع بین اثنین لك أجر، مثلاً قلت لأحدھم: قبل یومین التقیت بخصمك، فحدثني عنك،  

فخف غضبھ، صار عنده لین، قربتھ من اللین، إذا حدثت إنساناً بشيء  -ھو لم یثنِ علیھ  - وأثنى علیك 

  لم یقع لكن یسھم برأب الصدع ولمّ الشمل والتوفیق، فالكذب بالإصلاح جائز.

  یع:المذ

  الحالة التي تقبل الكذب بین الأزواج؟ 

  الدكتور راتب :

لو أن امرأة زواجھا كل فصول حیاتھا، والرجل زواجھ أحد فصول حیاتھ، فامرأة قلقة على محبة  

  زوجھا لھا، فسألتھ: أتحبني؟ إذا قال إني أحبك، وھو الحقیقة محبتھ لھا قلیلة.

  المذیع:

  فقال لھا: أنت أحب الناس إليّ.. 

  الدكتور راتب :

لا یوجد مانع، بالعكس لھ أجر كبیر، جبرت الخاطر، لممت الشمل، وما كل بیت یبنى على الحب  

  بصراحة، یوجد آلاف البیوت تبنى على المصلحة، أم أولاده.

  المذیع:

  وأخبرتنا بإصلاح ذات البین یقبل الكذب. 

  الدكتور راتب :
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وتكلمت بذكاء أن كنا بجلسة في یومین، وجاءت یوجد خصومة كبیرة، أنت زرت أحد الخصمین،  

ً ھذه الحالة تقرب القلوب المتنافرة، تجمع الشمل.   ذكرك فأثنى علیك، خفّ غضبھ قلیلاً، أحیانا

  المذیع:

  الكذب على العدو. 

  الكذب على العدو منتھى الحكمة :

  الدكتور راتب :

دو إذا عرف حجمك الحقیقي، وقد یكون ھذه منتھى الحكمة، طبعاً الحرب خدعة ھذا موضوع ثان، الع 

ً بھا عن قوتك، یستھاب أحیاناً، الحرب خدعة.   أقل من حجمھ، یستشرس، أما إذا تلقى معلومات مبالغا

  المذیع:

  الكذب كذب وھو مرفوض عدا ذلك. 

  على الإنسان ألا یكذب لحفظ مكانتھ بین الناس :

  الدكتور راتب :

  أبداً، والمؤمن لا یكذب. 

  المذیع:

  حتى إذا كانت كذبة بسیطة؟ 

  الدكتور راتب :

المؤمن لا یكذب، شيء دقیق لكن عندما ینتج عن الكذب خطر یكبر حجمھ، لو فرضنا سئلت عن  

ً الأمر، قلت: أربعین، وھي خمس وثلاثین، ماذا صار؟ ھذا  الحرارة في عمان، وأنت لست متابعا

  نسان دقیقاً من أجل مكانتھ..الموضوع لا یقدم ولا یؤخر، لكن الأكمل أن یكون الإ

  المذیع:

لو كان ھناك موعد بیني وبین إنسان فاتصل بي فقلت لھ: أنا في الطریق، وأنا لازلت في المنزل، حتى  

  لا أجعلھ یضجر مني ھل یعد كذبا؟ً

  الدكتور راتب :

ضنا اتصل مرة الأكمل ألا یفعل ھذا، أنا سأكون عندك قریباً، كلمة أنا في البیت وفي الطریق، لو فر 

ثانیة وقلت لھ: أنا في الطریق، وقالت ابنتك: الآن قد خرج، مشكلة، أنت ظھرت بمظھر لا یلیق، أنا 

  أتمنى أن یكون الإنسان دقیقاً في كلامھ، ممكن أن یكون الكلام عاماً، لا یوجد بھ مؤاخذة.
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  المذیع:

  إذا قلت لھ: أنا بأسرع وقت أكون عندك؟ 

  الدكتور راتب :

  ول الوقت علیھ إن شاء الله.لن یط 

  المذیع:

  لو حددت مكاني وھو غیر دقیق. 

  الدكتور راتب :

لو فرضنا اتصل مرة ثانیة حتى یتأكد فتحت البنت قالت: والدي موجود، خذ تكلم معھ، قلت لھ: أنا في  

  الطریق.

  المذیع:

الكذب البیضاء؟ ممكن أن  یعد كذب، العبارات الدارجة على لسان الناس یستخدمونھا ھل تعتبر من باب 

  یعد الأب أبناءه أن یأخذھم وھو یعلم أنھ لن یأخذھم..

  قیمة الإنسان بمصداقیتھ :

  الدكتور راتب :

ھذه مشكلة، عود ابنك أن تقول لھ الحقیقة، أنا 

أعدك یا بني أن آخذك للمكان الفلاني حینما 

یحین الوقت المناسب، ھذه الكلمة دقیقة، الطفل 

كل شيء، والمرأة كذلك، فإذا كان یرى أباه 

ھناك وعود وفي نیتھ ألا ینفذھا، ما قال: إن 

شاء الله بالمعنى الشرعي قالھا بالمعنى 

السوقي، شخص لا یرید أن یدفع لھ یقول: إن 

شاء الله سوف أعطیك، ستكون عندي غداً، إن 

رع، أما إن شاء الله أنت عندك شاء الله سوف آتي، ھذه إن شاء الله العامیة والتأجیلیة ھذه خلاف الش

  عزیمة صادقة على أن تفعل ما تقول، لكن أنت قد تكون الحیاة لیست بیدك.

  المذیع:

  أما من یقول كلمة إن شاء الله لیوھم الناس أنھ سوف یفعل فعلیھ أن یلتزم. 

  الدكتور راتب :
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نت لم تفكر أن تشتري لھ ھذا كذب، الإنسان قیمتھ بمصداقیتھ، مع الابن سوف أشتري لك دراجة، وأ 

  دراجة أبداً، سمعھا منك وصدق ثم صار معھ حالة إحباط، والأب فقد مصداقیتھ عند الابن.

  المذیع:

من آفات اللسان غیر الكذب ما یقع بھ بعض الناس كتم شھادة الحق، ممكن أن یكون موجوداً في البیت،  

ظف في مؤسسة معینة، یرى المدیر ظلم ویشھد على قضیة معینة، أخوه یعاتب فیھا فلا یتحدث، مو

  موظفاً فیقول لك: مالي و لھ عليّ من نفسي، ھل ھذا یعد كتم لشھادة الحق؟

  من كتم شھادة الحق فھو آثم :

  الدكتور راتب :

  ﴿ وَمَنْ یكَْتمُْھَا فَإِنَّھُ آثَِمٌ قلَْبھُُ ﴾

  ] 283[ سورة البقرة:

یقدر بثمن، أحیاناً بمعرض الأخبار یخرج عضو في الكونغرس الله ھو الحق، وأي كلام یحق الحق لا  

ویقول: إن الشعوب الإسلامیة مظلومة، والله تنتعش بھا، كذب كذب، تجني تجني، تزویر حقائق، أحیاناً 

شخص عنده ضمیر حي، یتكلم كلاماً طیباً عن الشعوب الإسلامیة أنا والله أتغنى بھا، كلمة الحق ثمینة 

  جداً.

  المذیع:

في قضیة قذف المحصنات، بعض الناس یلجأ إلیھا من باب الكلام العادي، لیس في قلبھ نیة أن یقذف  

   أن یتھم فلانة بجریمة الفاحشة ولكنھا دارجة على لسان الناس..

  قذف المحصنات :

  الدكتور راتب :

فإذا اتھمت في في الأثر ورد: " قذف محصنة یھدم عمل مئة سنة "، أثمن ما تملكھ المرأة عفافھا،  

عفافھا كأنك قتلتھا، كأنك أحرقتھا، كأنك أبدتھا، قذف محصنة یھدم عمل مئة سنة، المرأة بماذا تعتز؟ أي 

امرأة تعتز بعفتھا، فإذا اتھمتھا في عزتھا، وفي أثمن ما تملك على الإطلاق كأنك ھدمت ھذه المرأة، 

  لذلك ورد: " قذف محصنة یھدم عمل مئة سنة ".

  المذیع:

ل المقصود في قذف المحصنات أن یذھب إنسان لیفضح إنسانة أمام الناس أو أن یدّعي علیھا في ھ 

  المحكمة الشرعیة؟
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  الدكتور راتب :

أنا لي رأي دقیق: أحیاناً یخطب إنسان فتاة صالحة، مؤمنة، محجبة، تقیة، نقیة، رفیقھ أخبره أنا خطبت،  

معنى، أي لیست كما ترید، لعل الخاطب ذھب ذھنھ إلى لا یتكلم ولا كلمة فقط یحرك قمیصھ، ھذه لھا 

أنھا غیر محصنة، إلى أنھا غیر شریفة، ھو یقصد أن مستواھم أعلى من مستواك، عمل حركة لھا عدة 

  معان فانصرف المعنى السیئ للخاطب، لذلك قذف محصنة یھدم عمل مئة سنة.

  المذیع:

دن لا أضع في ذمتي ھكذا، ھذا یعد قذف ھذا الرجل الذي حرك قمیصھ ویعتبر عندنا في الأر 

  للمحصنة؟

  الدكتور راتب :

طبعاً، إذا كانت محصنة، أما إذا كان علیھا إشكال كبیر، بالعكس صارت نصیحة، یوجد فرق بین  

  النصیحة والفضیحة.

  المذیع:

   لو فعلاً كان علیھا شواھد سیئة، یفترض أن أتحدث أم أسكت؟ 

  الغیبة تصح بست حالات فقط :

  الدكتور راتب :

حینما أسأل، إذا ما سألك، ھو قریب منك جداً، أخوك الشقیق، وھذا البیت فیھ مشكلة كبیرة، لا یوجد بھ  

انضباط دیني إطلاقاً، وھو غیر منتبھ، نصحتھ، لا تعد ھذه غیبة إطلاقاً، ولا قذف محصنة، الأخ ینوي 

لت وتسیب، وھو لا یوجد عنده علم، لعلھ رآھا أن یخطب من بیت لا یوجد بھ انضباط إطلاقاً، بل فیھ تف

في الجامعة، أعجبتھ أخذ عنوانھا، والأخ یعلم بالضبط أن ھذا البیت متفلت، ولا یوجد بھ انضباط، 

  والدین لیس لھ وجود.

  المذیع:

  ما المطلوب ھنا؟ 

  الدكتور راتب :

عن بالدین ما لیس فیھ، أنصحھ، لذلك الغیبة تصح بست حالات منھا لا غیبة لمبتدع، شخص تكلم  

شخص قال: لا یوجد برزخ، ھذه غیر موجودة، ھذا مبتدع، ھذا لا غیبة لھ، الظالم لیس لھ غیبة، أقام 

الفقیر دعوى على شخص غني لھ عنده مبلغ، معقول ألا یغتابھ عند القاضي، فعل معي كذا وكذا، في 

  القضاء لا یوجد غیبة، ھناك ست حالات.
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  المذیع:

ن علیھ أن یقول كلمة الحق في ھذه الحالة، المزاح والكلمات الغیر مقصودة، بعض الشباب ھنا الإنسا 

  الشتائم على لسانھم یرید أن یمزح یقول: ابن كذا وكذا..

  المؤمن لیس بالطّعان و لا اللعّان :

  الدكتور راتب :

بالفحاش ولا  لیس المؤمن بالفحاش، أي كلام فیھ فحش لا یمكن أن یكون من مؤمن، لیس المؤمن 

  الطعان، لا یطعن، ولا یتكلم بالفحشاء.

  المذیع:

ً بالسرقة وفتاة بشرفھا؟    ھل المزاح ھو فحش في الكلام أما أنھ یوجد مزاح مثلاً یتھم إنسانا

  الدكتور راتب :

یمزح ولا یمزح إلا حقاً، اتھام خطیر جداً، إذا قلت سرقة صار حرامیاً، أعوذ با�، ولا كان بدون  

  :قصد

  ((وإن الرجل لیتكلم بالكلمة لا یلقي لھا بالاً، یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة ]

  المذیع:

  المزاح لا یعفي الإنسان؟ 

  الدكتور راتب :

  أبداً، ما المشكلة؟ قد یسمع إنسان جالس ھذا المزاح یظنھ حقیقة. 

  المذیع:

   یتلفظ بكلمات قد یكفر با�؟ ماذا عن الغضب، بعض الناس إذا غضب 

  الجھالة تفضي إلى المنازعة :

  الدكتور راتب :

  لذلك: 

  (( لا تغَْضَبْ ))

  [ البخاري والترمذي ومالك عن أبي ھریرة ]
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الغضب حالة لا یملكھا الإنسان، ابتعد عن  

أسباب الغضب، الغضب ھیجان نفسي، انفعال 

نفسي، بما أنك محاسب على الغضب، ابتعد 

عن أسباب الغضب، مثلاً تاجر اشترى 

بضاعة، لم یسأل كم ثمنھا، تصور مبلغاً معیناً، 

وباعھا بربح بسیط، یتفاجأ من الذي باعھ إیاھا 

أن سعرھا عال جداً، فقد كل ربحھ، وصار 

علیھ خسارة، لماذا ما سألتھ؟ أنا أتحرى حتى 

 ً كثیرة لا یوجد وضوح إطلاقاً، المغمغة لا أقع بالغضب، عندما أوضح البیان یطرد الشیطان، أحیانا

تفضي إلى المنازعة، قالوا: الجھالة تفضي إلى المنازعة، أذكر قصة شخص جاره نجار، اشترى منھ 

غرفة نوم، لم یقل لھ كم تكلف، والثاني باعھ إیاھا ولم یقل لھ كم الثمن، بدأ یدفع الشاري دفعات 

ً بالنسبة لھ ثمن غرفتي  ً من المال، فتنازعوا بالتقسیط، دفع مبلغا نوم، فقال لھ البائع: بقي علیك مبلغا

ودخلوا إلى القضاء، لم عندما اشتریتھا منھ لم تقل لھ الثمن؟ الجھالة تفضي إلى المنازعة، یجب أن 

یخبره كم السعر، الشاري یسأل والبائع یبلغ، لذلك ھذه القاعدة یمكن أھم كلمة أقولھا في ھذا اللقاء: 

  إلى المنازعة، لا تترك شیئاً غیر واضح.الجھالة تفضي 

  المذیع:

ً فشتم الذات الإلھیة والعیاذ با� ھل یعد ھذا كفراً حتى لو   أعود إلى الغضب، إذا الإنسان كان غاضبا

   كان من دون قصد؟

  شتم الذات الإلھیة خروج من الإسلام :

  الدكتور راتب :

ستغفر، ثم النبي صلى الله علیھ وسلم أعطانا بعض طبعاً، حتى یعود إلى الإسلام أولاً علیھ أن ی 

الحالات، واقف اجلس، جالس ولم ینتھ الغضب توضأ، توضأ و لم ینتھ الغضب اخرج من البیت، یجب 

  ألا یعمل تصعیداً بل تخفیفاً.

  المذیع:

  معنا اتصال ھاتفي أخي أشرف تفضل.. 

البیت یقال: نرید ھذا الشيء، أنا ممكن أن أقول: إن شاء الله، ھذه كلمة إن شاء الله العامیة أنا عندي في  

  الدفعة من الزبائن لا تأتیني ماذا أفعل؟
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  من وعد بشيء و قد عزم علیھ فھو صادق و إن لم یستطع تنفیذه :

  الدكتور راتب :

وعدت ابنك بشيء معین لھ ثمن، یا بني أنا سوف تأتیني إن شاء الله صحیح كلامك، أنت كنت صادقاً،  

  دفعة بعد أسبوعین، إن شاء الله إن جاءت أعطیك ھذا الشيء.

ھذه نصیحة لوجھ الله عود زوجتك وأولادك على أن تقول من حین إلى آخر: لا، في حیاتنا لا لیس كل  

طبیعي، أما وعود وعود فیفقد  طلب ینفذ، إذا أنت برمجت نفسك مع بیتك تقول لابنك: لا، ھذا شيء

  الأب مصداقیتھ، إذا شيء أنت لا تقتنع بھ قل لابنك: ھذا الشيء لا أوافق علیھ.

  المذیع:

إذا كان الأخ أشرف عنده قضیة معینة مرفوضة وقال لابنھ إن شاء الله الأسبوع القادم وھو یقیناً  

  یرفضھا، ھنا یعد خلل؟

  الدكتور راتب :

اً اسمھ المصداقیة، أنا إذا شيء أستطیع أن أنفذه و لو خمسون بالمئة أؤمن لك ھذا، نعم، یفقد الأب شیئ 

  الوضوح.

  المذیع:

  معنا أختي رقیة.. 

سؤالي یوجد أشخاص عندھم مبدأ: تكلم الحق ولو على نفسك، لكن ھذا المبدأ یخلق عداوات لھم، حتى  

  ناس لا تتقبل الحق، ما توجیھك لي؟من أقرب الناس لھم، ھل یبقى على ھذا المبدأ و لو كانت ال

  على الإنسان أن یستر نفسھ لأن الإنسان لا یغفر ولكن الله یغفر :

  الدكتور راتب :

أختي الكریمة الإنسان إذا لھ ماض فیھ غلطات، فیھ سلبیات، وھذه البنت تزوجت، وجاءھا شاب رائع،  

ستر أنا أفضح نفسي؟ ھذه العادة بعد الزواج  لماذا تقول لھ: أنا بزماني غلطت، خطأ كبیر جداً، إلھ عظیم

ھو یفضفض وھي تفضفض، أعوذ با� الله سترنا لا یمكن أن نحكي، ھذه سذاجة وخطأ كبیر، لأن 

  الإنسان لا یغفر، ولكن الله عز وجل یغفر.

  المذیع:

  في كلمة الحق یتحدث بالحق ولا یداري، ھل ھذا ھو الصواب أم بین وبین؟ 
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  مداراة الناس :

  الدكتور راتب :

بعثت بمداراة الناس، أي شخص معھ ورم خبیث، قال لھ الطبیب: تعیش فقط شھرین، مات في الیوم  

الثاني، بلِغّ أھلھ، النبي صلى الله علیھ وسلم علمنا قال: نفسوا لھ في الأجل، یوجد مدارس في الطب أن 

لھ في الأجل، نطبق سنة النبي تبلغھ أن مرضك لیس لھ علاج وسوف تموت بعد شھر، حطمتھ، نفسوا 

  أنا أبلغ أھلھ، من حولھ حتى یعتنوا بطعامھ، وبشرابھ، أما الإنسان فلا یتحمل خبراً سیئاً.

  المذیع:

الأخت رقیة یمكن یكون حولھا زمیلات أو جارات ھل یفترض كل سلوك كل كلمة سیئة تكون ھي على  

  الحق تذكره أم تتغاضى عن بعض الأمور؟

  ھ عند قبول النصیحة :ضرورة التنبی

  الدكتور راتب :

  عندنا قاعدة قرآنیة: 

  ﴿ فذََكِّرْ إِنْ نفََعتَِ الذِكّْرَى ﴾

  ] 9[ سورة الأعلى: 

إذا شخص غیر دین، ورأیت في بیتھ شیئاً خاطئاً، أنت لست مكلفاً أن تعمل لھ إحصاءات، إذا كان یقبل  

  نصیحتك فتكلم:

  رَى ﴾﴿ فذََكِّرْ إِنْ نفََعتَِ الذِكّْ 

  ] 9[ سورة الأعلى: 

ً سھرة لا تلیق نبھھ بینك وبینھ، لأن ھناك فضیحة   إذا كان یثق بمصداقیتك وبمحبتك لھ ووجدت شیئا

  ونصیحة.

  المذیع:

  اتصال أبو عمر... 

المداراة والمداھنة والمجاملة، النبي صلى الله علیھ وسلم كان یداري الحمقى، كیف یداري وھو علیھ أن  

    من الظلمات إلى النور؟ ینقل الناس

  المداراة والمداھنة والمجاملة :

  الدكتور راتب :
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نحن أولاً عندما قال النبي: " بعثت لمداراة 

الناس " ولیس الحمقى، الناس العادیون، أنا 

أداریھ أنقل لھ بالتدریج، الإلھ العظیم الخمر ما 

  حرمھ رأساً، قال تعالى:

لاَةَ وَ    أنَْتمُْ سُكَارَى ﴾﴿ لاَ تقَْرَبوُا الصَّ

  ] 43[ سورة النساء : 

ھذه مداراة، وھي أن تسلك الطریق الأسلم لا  

المواجھة، لا التحدي، لا الحسم، یوجد طریق 

أسلم إنسان حدیث عھد بالإیمان، لا یعرف الشرع، عمل أشیاء خاطئة لا أقول لھ كل شيء، أقول لھ: ھذه 

  النقطة الصواب كذا وكذا وبیني وبینھ.

  مذیع:ال

  إذا قدم لھ كل النصائح یضجر. 

  الدكتور راتب :

یترك، أنا أذكر مرة شخص فرنسي أسلم على ید شیخ أزھري، أبقاه بأحكام المیاه ستة أشھر حتى خرج  

من جلده، وترك الدین، التقى مع الإمام محمد عبدو قال لھ: الماء الذي تشربھ توضأ منھ، انتھى، ضغط 

مؤمن الآن الدعوة تحتاج إلى تبسیط لا إلى تعقید، وتحتاج إلى تطبیق لا إلى عدم لھ ستة أشھر بكلمة، أنا 

  تطبیق، وتحتاج إلى عقلنة، لا تقم طلاقاً بین العلم والإیمان.

  المذیع:

  أخي سعید تفضل.. 

أنا دعیت إلى شھادة في المحكمة، وسوف أخرب بیت أسرة كاملة إذا شھدت الحق، أنا شاھدت بعیني  

ً في المحكمة على أني شاھدت، وإذا شھدت صار طلاقاً فلانة مع  شخص بالسیارة، سوف أحلف یمینا

   وتشتتت أسرة كاملة، ماذا أفعل؟

  أفضل الناس من عرف الشّرین وفرق بینھما واختار أھونھما :

  الدكتور راتب :

عرف الخیر، ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الجواب قالھ سیدنا عمر قال: لیس بخیركم من  

الشّرین، وفرق بینھما واختار أھونھما. إذا أنت وجدت شھادتك قد تفضي إلى الطلاق و یوجد خمسة 
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أولاد، وأنت امتنعت عن الشھادة، أو ذكرت كلاماً یحتمل حالتین، ھذا نوع من الذكاء، من أین أنتم؟ قال: 

  ة.نحن من ماء، أما غیر ذلك فالشھاد

  المذیع:

دكتور في المحكمة سوف یسأل سؤالاً دقیقاً تعال وضع یدك على المصحف واحلف ھل رأیت فلانة مع  

  فلان في السیارة؟

  الدكتور راتب :

  لا بد من ذكر الحقیقة. 

  المذیع:

   نختم بدعاء. 

  الدعاء :

  الدكتور راتب:

وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا،  

إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب 

العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا 

رك، ولا تنسنا ذكرك، اللھم صن وجوھنا بالیسار، و لا تبذلھا بالإقتار فنسأل مكرك، ولا تھتك عنا ست

شر خلقك، و نبتلى بحمد من أعطى، و ذم من منع، و أنت من فوقھم ولي العطاء، و بیدك وحدك خزائن 

الأرض و السماء، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، 

ً وسائر بلاد المسلمین، واحقن دماء المسلمین في كل مكان، واحقن  ً رخیا ً سخیا اجعل ھذا البلد آمنا

دماءھم في الشام، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ وسلم، والحمد � رب 

  العالمین، الفاتحة.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

الدكتور محمد راتب النابلسي، إلى ھنا تنتھي حلقتنا مع الدكتور، وكان بارك الله بكم فضیلة العلاّمة  

حدیثنا تحت عنوان: " كلمات میزانك "، سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك 

  ونتوب إلیك.


